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 قسم التاريخ والحضارة جامعة أم درمان الأهلية

 المستخلص:-
ــة في  ــة التاريخي ــي في الكتاب ــج العلم ــة  المنه ــة بأهمي ــدت القناع تزاي  
عالــم سريــع التحــول والتبــدل وأصبــح المــؤرخ مــزوداً بمــادة علميــة راقيــة المنهــج 
ــة،  ــة العلمي ــا للأدل ــة وفق ــداث التاريخي ــر الأح ــل وتفس ــى تعلي ــادراً ع ــه ق تجعل
ويصبــح  علــم التاريــخ في مقدمــة العلــوم  التــي تســتند إلى المناهــج العلميــة  الأصيلــة.

 تــرح الورقــة  مفهــوم التاريــخ وأهميته كمدخــل لأهميــة الكتابــة التاريخية، 
ــى العــر الحديــث  ــذ العصــور القديمــة حت ــة من وتبــن ملامــح المــدارس التاريخي
محاولــة إبــراز نظريــات المــدارس التاريخيــة الكــرى ومناهجهــا في تفســر الإحــداث 
ــت  ــاً كان ــخ ، وأي ــر التاري ــفية لتفس ــر الفلس ــات النظ ــت وجه ــة ، وتباين التاريخي
وجهــة انطــلاق هــذه المــدارس ســواء أكانــت دينيــة أو ماديــة أو تقدميــة أو إســلامية 
ــة هــو ضرورة اســتصحاب كافــة  ــة التاريخي فــإن المنهــج المتكامــل والشــامل للكتاب
الجوانــب الإجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في رؤيــة الأحــداث والوقائــع التاريخيــة 
دون التركيــز عــى عامــل دون آخــر حتــى نصــل إلي منهجيــة علميــة ســليمة لكتابــة 

التاريــخ.
ــة   كمــا بينــت الورقــة اتجاهــات المؤرخــن الســودانين  في الكتابــة التاريخي
ومــدى تاأثرهــم بالمنهجيــة العلميــة الأوربيــة ، وأشــارت إلى نمــاذج  مــن هــؤلاء الكتــاب  

والمــدارس التاريخيــة التــي تأثــروا بهــا. 
تهــدف الدراســة إلى تبيــن أهميــة المــدارس التاريخيــة ونظرياتهــا الفلســفية 
ــليمة  في  ــات س ــول إلى منطلق ــة وضرورة الوص ــداث التاريخي ــر الأح ــل وتفس في تحلي
تفســر الوقائــع التاريخيــة والبحــث عــن دور تكامــي للمــدارس التاريخيــة في تفســر 
ــذي يســتند عــى عــرض  التاريــخ وتســتخدم الدراســة منهــج البحــث  التاريخــي ال
وتحليــل الأحــداث التاريخيــة ، وتوصــل البحــث الي ضرورة اســتصحاب كافــة العوامــل 

الماديــة والروحيــة في تفســر التاريــخ.
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Abstract
    The conviction in the importance of the scientific method in 
historical writing increased in a rapidly  changing world، and 
the historian became equipped with a sophisticated scientific 
material، the methodology that makes him able to explain and 
interpret historical events according to scientific evidence، and 
the science of history becomes at the forefront of sciences that 
are based on the original scientific methods. 
    The paper explains the concept of history and how critical it is، 
as an introduction to the importance of historical writing. It shows 
the features of historical schools from ancient times until the 
modern era، attempting to highlight the theories and methods of 
major historical schools in the interpretation of historical events. 
There were different backgrounds for historical interpretation. 
Either it was philosophical ، progressive or Islamic،  we could 
conclude that the integrated and comprehensive approach to 
historical writing is the necessity of accompanying all social، 
economic and political aspects in seeing historical events and 
facts without focusing on one factor over another until we reach 
a sound scientific methodology for writing history.  
    The paper also showed the trends of Sudanese historians in 
historical writing and the extent of their impact on the European 
scientific methodology، and it indicated examples of these writers 
and the historical schools that they were affected by.
   The study aims to show the importance of historical schools 
and their philosophical theories in analyzing and interpreting 
historical events، the need to reach sound starting points in the 
interpretation of historical facts and the search for an integrative 
role for historical schools in the interpretation of history. The 
study uses the method of historical research that is based on 
the presentation and analysis of historical events. The study 
concluded that the necessity of accompanying all physical and 
spiritual factors in the interpretation of history.
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 المقدمة:
 تــرح الورقــة مفهــوم التاريــخ وأهميته  كمدخــل لأهميــة الكتابــة التاريخية، 
وتبــن ملامــح المــدارس التاريخيــة منــذ العصــور الفديمــة  حتــى العــر الحديــث  في 

محاولــة لإبــراز النظريــات الفلســفية التاريخيــة  ومناهجهــا المختلفــة.
    كمــا بينــت الورقــة بدايــة التدويــن التاريخــي ، وأهميــة الكتابــة التاريخيــة 

وتطورهــا ، واختــلاف  المــدارس التاريخيــة في منهجيــة تفســر الأحــداث التاريخيــة.
ــات  ــاب النظري ــا أصح ــتند عليه ــي اس ــات الت ــة  المنطلق ــتعرضت الورق واس
الفلســفية في تفســر التاريــخ ، فمنهــم مــن اســتند إلى التفســر الخــرافي ، كمــا ركــز 
ــى  ــدوا ع ــد اعتم ــن ق ــم المؤرخ ــي ،إلا أن معظ ــع النف ــى الداف ــن ع ــض الباحث بع

ــخ . ــر التاري ــاس لتفس ــة كأس ــة والاقتصادي ــة و الاجتماعي ــب المادي الجوان
 وقــد زاوجــت المدرســة الإســلامية  بــن  العوامــل الماديــة والروحيــة للوصــول 

إلى  منهــج  تكامــي في تفســر الأحــداث التاريخيــة .
ــن  ــر المؤرخ ــدى تأث ــة وم ــة الحديث ــة الأوربي ــة إلى المنهجي ــارت الورق  وأش
ــة  ــت الورق ــودان ،وزيل ــة في الس ــة التاريخي ــتقبل الكتاب ــة مس ــا ،مبين ــودانين به الس

ــات.      ــج  وتوصي ــة ونتائ بخاتم
مفهوم التاريخ و أهميته :

ــؤرخ  ــئ ي ــت الش ــون توقي ــت ،فيك ــف بالوق ــو التعري ــة ه ــخ في اللغ التاري
لحدوثــه)1( ويقــول الســخاوي: أن كلمــة تاريــخ مشــتقة مــن الإرخ »بكــر الهمــزة« 
ــاط بــن  ــد البقــرة الوحشــية وربمــا كان الإرتب ــي ولي ــح الهمــزة« وتعن أو الأرخ »بفت
الوليــد ولفــظ التاريــخ قــد أتــى مــن أن الوليــد قــد دخــل الزمــن أو قــد نشــأ وابتــدأ 

ــم بالنشــأة والميــلاد والتطــور عــر الزمــن)2(. ــاة، والتاريــخ يهت الحي
    واســتنتج بعــض المســترقن أن لفظــة التاريــخ قــد تكــون عربيــة جنوبيــة 
اعتمــاداً عــى أن أول مــن أرخ هــو يعــي بــن أميــة حيــث كان باليمــن وكتــب إلى عمــر 

كتابــاً مؤرخــاً فاستحســنه عمــر وقــال: ) هــذا حســن فأرخــوا()3(.
ــة الأحــوال والأحــداث التــى يمــر بهــا كائــن مــا عــى  واصطلاحــاً هــو جمل
الفــرد أو المجتمــع ،وهــو القيــام بدراســة تعتمــد عــى حقائــق المــاضي وتتبــع ســوابق 
ــق  ــع دقي ــة وتتب ــة واعي ــاج إلى ثقاف ــي يحت ــج التاريخ ــرها، فالمنه ــداث وتفس الأح
بحركــة الزمــن التــي تؤثــر بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة عــى النــص التاريخــي 
ــر  ــة في التفس ــه الممثل ــد في كل مراحل ــتويات النق ــج بمس ــاط المنه ــب ارتب ــك وج لذل

ــط بالزمــن والعــر)4(. ــة ترتب ــة واقعي ــح والحكــم كرؤي ــل والتنقي والتأوي
ــذى  ــدون بأنــه خــر عــن الاجتمــاع الإنســاني ال عرفــه عبدالرحمــن بــن خل
هــو عمــران العالم،ومــا يعــرض لطبيعــة ذلــك العمــران مــن الأحــوال مثــل التوحــش 
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ــا  ــا ، وم ــدول ومراتبه ــك وال ــن المل ــك م ــن ذل ــأ ع ــا ينش ــات، وم ــس والعصبي والتأن
ــع ،  ــوم والصنائ ــاش والعل ــب والمع ــن الكس ــاعيهم م ــم ومس ــر بأعماله ــه الب ينتحل

ــوال)5(. ــن الأح ــه م ــران بطبيعت ــك العم ــدث في ذل ــا يح ــائر م وس
ــد  ــال وتش ــم والأجي ــا الأم ــى تناولته ــون الت ــن الفن ــن م ــه ف ــه بأن ــا عرف كم
إليــه الركائــب والرحــال وتســمو إلى معرفتــه الســوقة والأغفال،وتتنافــس فيــه الملــوك 
والأفيــال ويتســاوى في فهمهــا العلمــاء والجهــال، إذ هــو في ظاهــرة لا يزيــد عــى إخبار 
عــن الأيــام والــدول والســوابق مــن القــرون الأولى، تنمــو فيــه الأقــوال. وتــؤدي لنــا 
شــأن الخليقــة كيــف تقلبــت بهــا الأحــوال ، واتســع للــدول فيهــا النطــاق والمجــال ، 

وعمــروا الأرض حتــى نــادى بهــم الترحــال )6(. 
ــف  ــدف للكش ــي يه ــث العلم ــواع البح ــن أن ــوع م ــو ن ــخ ه ــم التاري     وعل
عــن جهــود الإنســان في المــاضي وهــو سلســلة مــن الأحــداث)7(، والتاريــخ يعنــي قيــد 
ــاضي  ــخ الم ــمل التاري ــم)8(. ويش ــرواة عنه ــال وال ــة الأجي ــدف إلى معرف ــوادث ويه الح
والحــاضر والمســتقبل وهــو نهــر الحيــاة المتجــدد)9(، وقــد ظهــر في اليونــان في العــر 

الخامــس قبــل الميــلاد)10(.
  علــم التاريــخ يعنــي الفاعليــة الفكريــة الإنشــائية لكتابــة المــاضي ومــا وراء 
التاريــخ Metahistory يعنــي البحــث عــن القــوى والعوامــل ألتــب تســر التاريــخ، 
وأن التاريــخ هــو علاقــة الإنســان بالزمــن والأرض، التاريــخ هــو المــاضي الــذى تملــك 

عليــه دليــلاً تاريخيــا11ً.
      والإهتمــام بالتاريــخ ليــس قــاصراً عــى المتخصصــن والباحثــن في مجالــه 
ــات  ــع الدراس ــه أوس ــا جعل ــع مم ــح المجتم ــة شرائ ــتهوى كاف ــال يس ــو مج ــل ه ، ب
لأنــه ســجل للأعمــال البريــة ، وراصــد لمعظــم أوجــه الحيــاة مــع تفســر وتحليــل 
وتعليــل للحــوادث والوقائــع ، وتوضيــح لأســباب ارتقــاء الإنســان وانحــداره وتدهــوره 

عــر العصــور المختلفــة)12(.
ــة كإنعــكاس  ــة مــا يســمى بالنزعــة الطبيعي    وسرت في الدراســات التاريخي

ــم الطبيعــي عــى التاريــخ)13(. لمنهــج العل
بداية التدوين التاريخي: 

تختلــف الآراء حــول بدايــة التدويــن ، فهنــاك مــن يــرى أن التدويــن بــدأ في 
مــر القديمــة بينمــا يــرى فريــق آخــر أن بدايــة التدويــن كانــت في العــراق.

   وأقــدم الحضــارات التــي وصلتنــا منهــا أخبــار مســجلة هــي حضــارة 
ــن  ــر والط ــى الحج ــوه ع ــلال مانقش ــن خ ــن م ــل والص ــومر وباب ــر وس م
وجــدران المعابــد والقصــور ، وحينمــا تأثــرت الثقافــة المريــة القديمــة 
بالثقافــة الإغريقيــة ، ظهــر أثــر هــذا التدويــن التاريخــي في القــرن الثالــث قبــل 
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ــى  ــلاً ع ــوا قلي ــد تقدم ــورين ق ــن والآش ــر أن البابلي ــر بالذك ــلاد ، والجدي المي
ــة)14(. ــق التاريخي ــع الوثائ ــن في جمي ــاء المري قدم

ــي  ــن التاريخ ــة في التدوي ــم الرقي ــائر الأم ــى س ــون ع ــوق الصيني ــا تف كم
ــد  ــخ الهن ــط تاري ــا ارتب ــلافهم ، كم ــار أس ــم بأخب ــرط إهتمامه ــك ف ــبب في ذل والس
القديــم بالأســاطر، وليــس لهــم تاريــخ قومــي مكتــوب لتعــدد الأجنــاس والشــعوب 

ــد. ــادات والتقالي ــات والع ــدد اللغ ــالي تع وبالت
ــن  ــض المؤرخ ــات بع ــط بكتاب ــي ارتب ــخ العلم ــور التاري ــة ظه ــر أن بداي غ
الإغريــق وبنظرتهــم وفهمهــم للتاريــخ ومنهــم هومــروس )صاحــب ملحمــة الاليــاذة 
ــع  ــن المجتم ــرة ع ــات واف ــة ومعلوم ــب تاريخي ــوت جوان ــي ح ــا( والت والأوديس
الإغريقــي، وفي القــرن الســادس قبــل الميــلاد بــدأ المؤرخــون الإغريــق يحــررون تاريــخ 
بلادهــم مــن الأســاطر وكان هــذا تطــوراً مهمــاً في التدويــن  التاريخــي أي ظهــوره 
ــم بالمعنــى الحديــث ، وفي القــرن الخامــس قبــل الميــلاد ظهــر هرودتــس الــذي  كعل
يعتــر أول المؤرخــن الإغريــق عــى الإطــلاق ، وقــد وضــع هرودتــس ومــن جــاء بعــده 
النظريــة العلميــة للتاريــخ التــي أتســمت بالدقــة ، والكشــف عــن أســباب الحــوادث ، 

ــة. ــة العلمي وبالموضوعي
ــن  ــد تزام ــلادي( فق ــع المي ــطى )الراب ــرون الوس ــن في الق ــن التدوي ــا ع أم
ــح بعدهــا التاريــخ خاضعــاً  ــة وأصب ــة الروماني مــع انتصــار المســيحية  عــى الوثني
للكنيســة ورجالهــا وتمحــورت الكتابــة حــول أخبــار القديســن والبابــوات ومعجزاتهم 

ــم)15(. وكراماته
تطور الكتابة التاريخية في العصر الإسلامي :

      عــى الرغــم مــن أن نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب إرتبطــت بظهــور 
الإســلام إلا أنهــم كانــت لهــم نظرتهــم الخاصــة للتاريــخ فقــد كانــوا يتناقلــون أيامهم 
ــرب  ــن للع ــم يك ــار ، ول ــعار والأخب ــفوية والأش ــة الش ــق الرواي ــن طري ــم ع وأحداثه
تاريخــاً مدونــاً بإســتثناء بعــض النقــوش عــى المبانــي القديمــة في اليمــن والجيــزة 

ولــم تكــن هنــاك مدونــات تاريخيــة عــن الأحــداث الســابقة للإســلام.
ــة  ــة ماس ــت الحاج ــلامية أصبح ــة الإس ــت الدول ــلام وقام ــاء الإس ــا ج  ولم
لتدويــن التاريــخ ، فأقــترن التاريــخ عنــد المســلمن بتفســر القــران الكريــم وروايــة 

ــازي.  ــر والمغ ــة الس ــم بدراس ــا أهت ــوي كم ــث النب الحدي
   ومــن أشــهر كتــب الســر والمغــازي ابــن اســحق  ت 152ه والتــي  أخترها 
ــة  ــاط الحرك ــز نش ــعد ، وكان مرك ــن س ــدي واب ــاك الواق ــام ت 218 ه وهن ــن هش اب
ــون في  ــلامية شرع المؤرخ ــة الإس ــعت الدول ــا اتس ــة ، وعندم ــة والمدين ــة بمك التاريخي
التدويــن التاريخــي في القــرن الثانــي الهجــري بالاعتمــاد في الكتابــة التاريخيــة عــى 
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ــرروا  ــظ ، وتح ــرة والحف ــة إلي الذاك ــون بالإضاف ــا الأول ــي كتبه ــة الت ــب التاريخي الكت
ــال  ــندة أمث ــر مس ــار غ ــراد الأخب ــوا بإي ــناد ، وأكتف ــة الإس ــن طريق ــاً م تدريجي

ــعودي ت 346ه)16(. ــي ت 284 ه والمس اليعقوب
الطــري هوأحــد كبــار المؤرخــن المســلمن الذيــن قامــوا بإســهامات عظيمــة 
ــن  ــي ب ــل تاريخ ــوك أوفى عم ــم والمل ــخ الأم ــاب تاري ــد كت ــخ، ويع ــال التاري في مج
مصنفــات العــرب وصاغــه في طريــق إســتقرائي شــامل بلغــت فيــه الروايــة مبلغهــا 
ــي  ــه كاليعقوب ــون قبل ــه المؤرخ ــام ب ــا ق ــل م ــان، وأكم ــة والإتق ــة والأمان ــن الثق م
والبــلاذري والواقــدي وابــن ســعد، ومهــد الســبيل لمــن جــاء بعــده كالمســعودي وابــن 

ــق()17( ــن خلدون.)توثي ــر واب الأث
إلا أنــه  يؤخــذ عــى الطــري في منهجــه أنــه اكتفــى بالاســناد في الأخبــار دون 
تمحيصهــا ونقدهــا والتدقيــق فيهــا ، فالمنهــج النقــي منهــج قــاصر وذلــك بتعطيــل 
ــاب  حجــج العقــل واســتنباط الفكــر، وهــذا لا ينفــي القيمــة الفلســفية الكبــرة لكت

ــاج إلى التمحيــص والتدقيــق)18(. ــه يحت الطــري لكن
    وأتخــذت الكتابــة التاريخيــة أشــكالاً عــدة فظهــرت أنمــاط مــن التاريــخ 
مثــل التاريــخ الحــولي ، ثــم التاريــخ حســب الموضوعــات،  والتاريــخ حســب الأنســاب 

والطبقــات والتواريــخ العالميــة وغرهــا.
ــود  ــل جه ــرة بفض ــة كب ــال دفع ــن ون ــد الغربي ــخ عن ــم التاري ــور عل وتط
ــح  ــأن أصب ــت ب ــى توج ــه )1795-1866( وألت ــون رانك ــا ف ــن وقائده ــة برل مدرس
التاريــخ علمــاً قائمــا بذاتــه لــه أصولــه وقواعــده وكراســيه وأقســامه في الجامعــات، 
ودعــا رانكــه إلى معرفــة الأحــداث والأحــوال الماضيــة كمــا كانــت تمامــاً، ممــا دفــع 
ــس  ــه الأس ــع رانك ــاً ، فوض ــاً بالغ ــاضي اهتمام ــات الم ــق ومخلف ــام بالوثائ إلى الاهتم
ــتمرارها وادراك  ــداث واس ــزى الأح ــد مغ ــى تأكي ــل ع ــي وعم ــد التاريخ ــة للنق العلمي

ــي)19(. ــور التاريخ ــة التط حرك
  تنطلــق المســألة مــن رؤيتنــا لأحــداث المــاضي بصــورة مبــاشرة مــن تأثرنــا 
بالعــر الحــاضر ومفاهيمــه أي أننــا نــرى المــاضي بمــرآة الحــاضر ، فالمــاضي لا وجود 
ــخ  ــخ  تاري ــى ان كل التاري ــك يعن ــه ، وذل ــول كروتش ــا يق ــؤرخ كم ــن الم ــه في ذه ل
ــا.  ــر عليه ــه التفس ــا يصبغ ــتمدأهميتها إلا بم ــخ لا تس ــق التاري ــاصر، وأن حقائ مع
ــم الوقائــع والكشــف عــن تفاصيلهــا  ــم بمرحلتــن أولاهمــا : تنظي وعمــل المــؤرخ يت
وتثبيــت الحقائــق المتصلــة بهــا بعــد نقدهــا ، ولا قيمــة للتاريــخ الــذى يعطيــه هــذا 
العمــل إلا مــن حيــث كونــه مــادة أوليــة للمرحلــة الثانيــة التــى هــي عمليــة تحليــل 
ــبيه  ــدي ش ــري تجري ــل فك ــذا عم ــبي ، وه ــا النس ــان ترابطه ــا وبي ــع وتعليله الوقائ

ــل)20(. ــم في البحــث عــن الأســباب والعل بالعل
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ــج  ــفة إلى المنه ــاء والفلاس ــن العلم ــر م ــو الكث ــة يدع ــة المعرف     وفي نظري
ــي ،  ــياق التاريخ ــب الس ــن حس ــة والدي ــة والثقاف ــر اللغ ــى تفس ــي بمعن التاريخ
ويرفــض أصحــاب هــذا الاتجــاه النظريــات ألتــى لا تعــد الزمــان عنــرا في تفســر 
ــد أن  ــن الأول يؤك ــى معني ــة ع ــاً للدلال ــة عموم ــظ التاريخي ــتخدام لف ــداث واس الأح
ــا  مجــرى التاريــخ تحــدده قواعــد عامــة ، والثانــي أن معرفــة هــذه القوانــن تمكنن
مــن التنبــؤ بالمســتقبل باعتبــار أن هنــاك ســننا تحكــم تطــور المجتمعــات ومجــرى 

ــخ)21(. التاري
التاريخ وكيف نفسره:

ــج  ــك بمنه ــة ذل ــا صل ــره؟ وم ــاذا نف ــخ ؟ ولم ــر التاري ــود بتفس ــا المقص م
البحــث وفلســفة التاريــخ ؟وماهــي مــدارس اتجاهــات التفســر في العــر الحديــث 
بــدءاً مــن التفســر اللاهوتــي وحتــى تفســر ارنولــد توينبــي ؟، وهــل ثمــة قانــون 
وراء احــداث المــاضي؟ ، وماهــو واجــب المؤرخــن إزاء الــرؤى والاتجاهــات التــي قدمها 

اصحابهــا لتفســر المــاضي)22(؟.
العلاقة بين التفسير والتعليل :

ــبب  ــر س ــو ذك ــل ه ــر فالتعلي ــل والتفس ــن التعلي ــق ب ــب التفري أولاً يج
ــذا  ــباب وه ــل والأس ــن العل ــث ع ــى البح ــل يعن ــدد ،التعلي ــوع المح ــة أو الموض الواقع
يوصــل بالأحــداث التاريخيــة الجزئيــة أو موضوعــات محــددة يتناولهــا المــؤرخ ،أمــا 
التفســر فهــو امتــلاك رؤيــة لفهــم مســار حركــة التاريــخ والقوانــن التــى تســره ، 
واســتنباط الحقائــق الكليــة التــى تحــدد مســاره)23(،و ابــراز العوامــل المســرة لحركــة 

ــخ )24(. التاريــخ ممــا يفــى إلى اســتنتاج قوانــن وراء حركــة التاري
قــد تكــون الرؤيــة مثاليــة عقليــة أو دينيــة إيمانيــة أو ماديــة اقتصاديــة أو 
متصلــة بعبــادة الفــرد والبطولــة أو مرتبطــة بالحضــارة ودوراتهــا  وأيــاً كانــت دوافع 
ــتصحب  ــره  يس ــل لتفس ــور كام ــع تص ــن وض ــد م ــلا ب ــخ ف ــر التاري ــة لتغي الرؤي
ــي  ــراز حقيق ــل إلى اب ــة لتص ــة والفكري ــة والعلمي ــة والروحي ــات المادي ــة المنطلق كاف

للعوامــل التــي تســر حركــة التاريــخ)25(.
المدارس التاريخية الكبرى :

ــرة  ــرة في مس ــل المؤث ــن العوام ــث ع ــو البح ــخ ه ــر التاري ــود بتفس المقص
ــاً مــا تكــون هــذه العوامــل أو الدوافــع هــي نفســها البواعــث التــي  التاريــخ، وغالب
تدفــع الإنســان للحركــة والتــرف، والتــي تصبــغ عملــه وترفــه وحركتــه بســمات 
ــة  ــة وراء حرك ــاصر الكامن ــي العن ــة ه ــة  أو جماعي ــع فردي ــذه الدواف ــة، وه خاص

ــخ)26(.  التاري
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المــدارس التاريخيــة هــي مــدارس ارتبطــت بجماعــة مــن المؤرخــن 
والفلاســفة، لــكل مدرســة فكرهــا ونظرياتهــا وفلســفاتها التــى تحــاول عــن طريقهــا 
ــخ  ــداث التاري ــاف أح ــاولات لاستكش ــي مح ــخ ، أي ه ــة التاري ــل حرك ــر وتعلي تفس
الماضيــة وعللهــا وأســبابها ، وهــي في الواقــع الاجابــة عــن ســؤالين جوهريــن همــا 
لمــاذا وقعــت حادثــة حادثــة تاريخيــة مــا ؟ ، وكيــف حدثــت؟ ، ولمــاذا اتخــذت تلــك 

ــن؟)27( ــكلها المع ــة ش الحادث
ــه  ــخ يحكم ــرة أن التاري ــى فك ــوم ع ــى تق ــخ ألت ــفة التاري ــي فلس ــذه ه ه
قانــون مــا ، ولابــد مــن الكشــف عــن القوانــن العامــة التــي تحكــم التاريــخ ، ولعــل 
لــكل مدرســة في تفســر التاريــخ نظريتهــا التــي تســتند فيهــا لعامــل واحــد او لعــدة 
عوامــل كقوانــن مســرة للتاريــخ ، فمنهــم مــن يــرى الآلهــة أو الأرواح هــي القــوى 
المحركــة للكــون ، وفي العــر الحديــث قــوي الإيمــان بالعلــم ، فأخــذ النــاس يتطلعون 

إلى العوامــل الطبيعيــة والاجتماعيــة المؤثــرة في الحيــاة الإنســانية)28(.
ــة  ــوة  المحرك ــو الق ــرق ه ــرى أو الع ــس الب ــرى أن الجن ــن ي ــاك م هن
لمســار التاريــخ باعتبــار أن هنــاك خصائــص معينــة تتحكــم بالــرورة في صناعــة 
التاريخ،وهــذه الفكــرة ترجــع لاعتبــارات عنريــة وهــي فكــرة تفاضــل بــن الأجناس 
البريــة ، وهــذه النظــرة العنريــة لا تــكاد تجــد صــدى وقبــولا مــن الباحثــن في 

ــث )29(. ــر الحدي الع
التفسير الجغرافي للتاريخ:

    عــادة مــا يبــدأ الباحــث بتوطئــة جغرافيــة يحــدد بهــا الحــدود المكانيــة 
للدولــة التــي يــؤرخ لهــا، ولا يكتفــي بالحــدود السياســية، بــل يــورد بعــض اللمحــات 
ــه،  ــدم بحث ــي تخ ــة الت ــق الجغرافي ــدم الحقائ ــة، أو يق ــة بالمنطق ــة الخاص الجغرافي
غــر أن التفســر الجغــرافي للأحــداث التاريخيــة قــد يقــود إلى أخطــاء جســيمة)30(، ولا 
ننكــر علاقــة البيئــة بالإنســان، فالأحــداث التاريخيــة تتأثــر بالجغرافيــة ولكــن دون أن 
تكــون الجغرافياهــي العامــل الأســاسي في توجيــه الأحــداث التاريخيــة ، بالرغــم مــن أن 

الجغرافيــا  مــن الــروط الأساســية للبحــث العلمــي التاريخــي)31(.
ــاك مــن يــرى أن العامــل الجغــرافي والطبيعــي أساســاً لتاريــخ الأمــم    وهن
ــذا  ــر أن ه ــة ، غ ــل الجغرافي ــلاف العوام ــاس بإخت ــخ الن ــف تاري ــعوب ، فيختل والش
ــا تدخــل في تحديــد  ــار أن الجغرافي ــم يجــد قبولاأًيضــاً لــدى الباحثــن باعتب ــدأ ل المب
التطــور الاجتماعــي والثقــافي للأمــة بارتباطــه ببقيــة عوامــل أخــرى للتحكــم في مســار 
التاريــخ )32(.مــع الأخــذ في الإعتبــار أن الإنســان يســتطيع أن يؤثــر ويغــر في العوامــل 

ــة )33(. الجغرافي
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ــابك  ــن التش ــة م ــألة التاريخي ــن أن المس ــن المفكري ــر م ــن لكث ــد تب   وق
ــث لا يســتقيم معهــا أي تفســر يعتمــد عــى عامــل واحــد في تفســر  ــد بحي والتعقي
ــاتهم  ــن وقياس ــؤات المؤرخ ــدى كل تنب ــا يتح ــداث م ــن الأح ــاك م ــداث ، فهن الأح

ــخ . ــة في التاري المنطقي
التفسيرالخرافي للتاريخ :

هنــاك حــوادث تاريخيــة تناولهــا الكهــان والقصاصــون والشــعراء بالخيــال 
والمبالغــة والتقديــس حتــى أخرجوهــا عــن نطــاق التاريــخ إلى جــو الخرافــة ، وقــد 
انتــر التفســر الخــرافي للتاريــخ في الأزمنــة القديمــة التــي ارتبطــت للنــاس بالغيبيات 
والأســاطر ، ولكــن هــذا التفســر بــدأ يضعــف عــى عهــد الأغريــق عندمــا بــدأ الفكــر 

الفلســفي يســود ويقــوى)34(.
التفسير النفسي للتاريخ:

ــداث  ــير أح ــة  في تس ــف البري ــى العواط ــن  ع ــض الباحث ــز بع     رك
التاريخ،ومــن القائلــن بالعامــل النفــي يعللــون ذلــك بــأن الزعمــاء  والقــادة يدفعون 
الجماهــر للحركــة بإثــارة عواطفهــم)35(، غــر أن هــؤلاء فشــلوا فشــلاً ذريعــاً حــن 
فــروا الأحــداث التاريخيــة بالدوافــع النفســية إذ قــد يكــون العامــل النفــي يمثــل 
جانبــاً صغــراً مــع غــره مــن العوامــل التــي تؤثــر في مســار حركــة التاريــخ ولكــن 

حتمــاً لــن تكــون هــي المؤثــر الأســاسي في اتجــاه حركــة الأحــداث التاريخيــة.)36(
التفسير الديني للتاريخ :

ــاس  ــى أس ــوم ع ــي تق ــخ الت ــي للتاري ــي او اللاهوت ــر الدين ــة التفس نظري
ــذه  ــة ، ه ــال البري ــداث والأعم ــع الأح ــة لجمي ــوى محرك ــاك ق ــأن هن ــاد ب الاعتق
القــوى تمثلهــا »الارادة الإلهيــة« وهــذه القــوى تفــرض ســلطانها عــى البــر وجميــع 
أعمالهــم عــى نحــو معــن ، وتقودهــا تجــاه مصــر محتــوم ومحــدد بشــكل لا يمكــن 
الخــروج عليــه أوتعديلــه، ونجــد أن أوغســطن قــد ربــط أحــداث الأرض بــإرادة الــرب 
التــي تحكــم العالــم وتســره ، وأن الــرب قــد قســم البــر إلى فئتــن مؤمنــة تعبــد 
الــرب ، وكافــرة تعبــد الشــيطان، ومصرهمــا هــو التصــارع حتــى نهايــة الأيــام. كان 
هــذا الاتجــاه في العصــور القديمــة حيــث كان الحــكام والكهــان يرعــون القوانــن 
ويطبقــون الأحــكام عــى أســاس أنهــا مســتمدة مــن التريــع الإلهــى، ومــن ثــم فــإن 

مخالفتهــا تســتوجب العقوبــات القاســية التــي قــد تصــل للمــوت)37(.
ولعــل أهــم مــا يعيــب هــذا المنهــج هــو أنــه يتجاهــل دور البــر في جميــع 
ــث  ــراتها حي ــة وتفس ــوص المقدس ــى النص ــر ع ــدودة تقت ــادره مح ــخ ومص التاري
يصعــب النقــد والتحليــل فيهــا، واســتمرت تلــك النزعــة اللاهوتيــة حتــى أواخــر القرن 

الثامــن عر)38(.
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ويشــر هذا التفســر إلى اعتبــار التاريــخ مرحا لتحقيــق ارادة اللــه في الارض، 
وهــذا يعنــي أن للخالــق ســبحانه وتعــالى دوره الفعــي في تســير حيــاة النــاس، وهــذا 
يعنــي أن الإنســان مســر في ترفاتــه إلى حــد كبــر ، وأن مجــال الاختيــار في مســرته 
ــاذا  ــا لم ــون به ــون القائل ــر المؤرخ ــة يف ــذه النظري ــى ه ــاءً ع ــدودة ، وبن ــك مح تل
ارســل اللــه ســبحانه وتعــالى الرســل والانبيــاء ، وتشــترك الأديــان التوحيديــة الثلاثــة 
ــخ ،  ــه والتاري ــه بــن الل ــة ، فهــي كلهــا تربــط ربطــاً لا انفصــام في في هــذه النظري
وعــى هــذا الأســاس تبنــي اليهوديــة نظريتهــا عــى  تاريــخ الشــعب اليهــودي وتفــر 
التاريــخ تفســراً دينيــاً ، وأن الجنــس اليهــودي هــو شــعب اللــه المختــار ليــؤدي إلى 
الأرض رســالة الســماء ، كمــا قالــت المســيحية بهــذا التعليــل الدينــي لحــوادث التاريخ ، 
وكذلــك جــاء الإســلام ليؤكــد أن لحيــاة البــر وتاريخهــم بدايــة ونهايــة وهدفــا تســر 
ــد العديــد مــن المؤرخــن في  ــة للتاريــخ عن ــه ، وقــد ســادت هــذه النظريــة الديني إلي

العصــور الوســطى)39(.
    وهــذا النــوع مــن التفســر شــائع بــن الباحثــن اليهــود  وهــم يتخــذون 

التــوراة مصــدراً للتاريــخ  رغــم مــا اعتراهــا مــن تشــويه و تبديــل )40(.
وهكــذا اتخــذ تفســرالتاريخ  في العصــور الوســطى في نظــر بعــض الفلاســفة 
ــظ  ــارت الوع ــه ص ــل، لأن مهمت ــن الأباطي ــا م ــك نوع ــروا ذل ــاً، واعت ــاً لاهوتي طابع
والإرشــاد، فضــلاً عــن تجاهــل هذا التفســر لــدور البــر في صنــع أحــداث التاريــخ، أو 
جعلــه دوراً ثانويــاً محــدداً. لكــن يبقــى مــن هــذه النظريــة – نظريــة العنايــة الإلهية - 
أنهــا أول محاولــة تعــر عــن نظــرة كليــة للتاريــخ لتفســر معنــاه ومســار وقائعــه)41(.

التفسير التقدمي للحضارة عند الفلاسفة التنوير )نظرية التقدم(:
    ومــع بدايــة عــر النهضــة الأوربيــة ونمــو الحركــة الإنســانية والعقلانيــة 
وازديــاد التطــور العلمــي خاصــة في القرنــن الســابع عــر والثامــن عر، وظهــور ما 
ســمي بعــر التنويــر وبــروز النزعــة الطبيعيــة بفضــل اكتشــاف قوانــن »نيوتــن« 
للجاذبيــة، و«جلــرت« للمغناطيســية و«هــارفي« للــدورة الدمويــة واكتشــافات »بويــل« 
ــدوره عــى الدراســات  ــة وانعكــس ب ــاء ، كل هــذا كــرس الاتجاهــات العلمي في الكيمي
التاريخيــة، فــرزت النزعــة التقدميــة التــي ســادت عــر التنويــر في مقابــل ســلطة 
ــة  ــع التاريخي ــاع الوقائ ــة اخض ــه بمحاول ــدي إلى غايت ــار النق ــل التي ــن، ووص الدي
ــدر  ــي ق ــي تع ــانية الت ــرزت النزعــة الإنس ــا ب ــد، كم ــاب المقــدس للنق ــواردة بالكت ال
الإنســان وتدعــو لتحريــره مــن ســلطة الديــن الــذي يعتــره وارثــاً للخطيئــة الأولى ، 
فأصبحــت أفعــال الإنســان موضوعــا للتاريــخ بــرف النظــر عــن التقييــم الدينــي 
لهــا ، واســتبعدت أي قــوى غيبيــة تســر مصــر التاريــخ البــري ، كمــا بــدأ التعليــل 

الميتافيزيقــي للتاريــخ الــكي يضعــف تدريجيــاً.
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   وقــد رأى فولتــر كذلــك أن وقائــع التاريــخ تعوزهــا الحكمــة أو الفلســفة، 
ومســاره ينقصــه المعنــى والمغــزى ، وذلــك مــا اغفلــه المؤرخــون واهتــم بــه فلاســفة 
التاريــخ، كمــا أبــدى اهتمامــاً واســعاً بالتاريــخ للحضــارات، لا الملــوك ولا السياســة ولا 

الحــروب)42(.
التفسير البطولي للتاريخ : 

ــداث  ــه الأح ــجلت لأجل ــذي س ــوذج ال ــو النم ــخ ه ــل في التاري ــر البط ويعت
ــذي  ــى يخلدهــا هــذا الفــرد في المجتمــع ، وال ــا يتوافــق مــع ســجل المنجــزات ألت مم
يعــد هــو المحــرك وأســاس أي أزمــة أو ثــورة أو حــرب أو تغيــر عظيــم يؤثــر عــى 
المجتمــع وأفــراده ، ومــن أهــم منظــري هــذا الاتجــاه في الأزمنــة الكلاســيكية بلوتــارك 
ــاس  ــبنر harpertspenscer وتوم ــرت س ــة هارب ــور الحديث Plutarch  وفي العص
كارلايــل Thomas Carlyle ووجــه النقــد لهــذه النظريــة لأنهــا تعطــى مــرراً للانفراد 

باتخــاذ القــرارات في الحكــم وهــو مــا قــد يــؤدي إلى الديكتاتوريــة43.
وأصحــاب هــذه المدرســة يــرون أن صانعــي التاريــخ هــم عظمــاء الرجــال 
فهــم القــوة التــي تحــرك التاريــخ ، فالفــرد هــو الــذى يقــود أمتــه ويتغلــب عــى 
أعدائهــا ويقيــم دعائــم ملكهــا ، بــل هــو الــذى يخلــق تاريخهــا وحضارتهــا ، لذلــك 
ــس ،  ــل والتقدي ــن التبجي ــة م ــم بهال ــأنهم وتحيطه ــن ش ــع م ــم ترف ــرى أن أممه ن
ــكرين  ــادة العس ــة والق ــخصيات السياس ــط بش ــؤلاء مرتب ــر ه ــخ في نظ والتاري
كالاســكندر الأكــر وقيــر وصــلاح الديــن الأيوبــي وغرهــم ، ولكــن هــذه النظريــة 
ــة  ــات الديموغراطي ــا إذ أن المجتمع ــيما في اروب ــر لا س ــروح الع ــة ل ــاءت منافي ج
تقــف مــن هــذه النظريــة موقفــا فيــه شــئ مــن الحــذر والتشــكيك لاســيما البطولــة 
ــاف  ــى اضع ــل ع ــلطة ، والعم ــتئثار بالس ــة بالاس ــذه البطول ــتران ه ــية لاق السياس
المؤسســات الديموقراطيــة وخوفــاً مــن أن تنقلــب الزعامــة السياســية إلى دكتاتوريــة، 

وذلــك أمــر ســهل الحــدوث )44(.
التفسير الإجتماعي للتاريخ :

  وضــع ابــن خلــدون قواعــد لتفســر التاريــخ عــى أســاس اجتماعــي ونفى أن 
يكــون هنــاك أثــر للخرافــات في تعليــل حــوداث التاريــخ  ، وبرهــن أن حــوادث التاريخ 

مقيــدة بقوانــن طبيعيــة واجتماعيــة لا تســتدعي بقيــة ظواهــر الكــون .
ــن  ــخ وأول م ــح للتاري ــل الصحي ــوا بالتعلي ــن اهتم ــل الذي ــن أوائ ــو م   فه
كتــب في فلســفة التاريــخ ، ولعــل أهــم خصائــص منهــج ابــن خلــدون هــو التفاتــه 
واهتمامــه بالقوانــن الاجتماعيــة التــي تخضــع لهــا الظواهــر التاريخيــة ، فمثــل هــذه 
ــك شــأن الظواهــر الطبيعية)45(.وهــو  ــة شــأنها في ذل الظواهــر تحكمهــا قوانــن ثابت

يرتكــز عــى حقيقــة أساســية هــي أن أحــداث التاريــخ يفــر بعضــه بعضــاً )46(
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التفسير الوضعي للتاريخ :
ــر  ــاني الظواه ــر الانس ــاوز الفك ــأن لا يتج ــب ب ــي يطال ــب الوضع المذه
الطبيعيــة ، ويعتــر العلــوم الطبيعيــة مثــلا للمعرفــة اليقينيــة ، فالعلــم وحــده هــو 
المعرفــة اليقينيــة ، لذلــك ســاد العلــم ، وانعكــس ذلــك عــى التــا ريــخ فيمــا يعــرف 
ــهر  ــه الش ــاع . ومؤسس ــم الأجتم ــاه عال ــذا الأتج ــن رواد ه ــي ، وم ــب الوضع بالمذه
ــة كل  ــو بداي ــاع ه ــم الاجتم ــرى أن عل ــذى ي ــت )1798-1857( ، ال ــت كون »أوجس

ــا )47(. ــة ونهايته ــفة حقيق فلس
التفسير المثالي )العقلي والروحي( :

ــا  ــى مثلته ــخ والت ــي للتاري ــر العق ــن » أو التفس ــة المثالي ــق »مدرس   وتنطل
ــيليه«،  ــن« ، »مش ــا »مومس ــل )وبلوره ــر تمثي ــل )1770-1831( خ ــفة هيج فلس
ــس  ــذات ولي ــل ال ــن جع ــات ؛ م ــض الاختلاف ــع بع ــود« م ــل و »كولنج ــه« ب »ورانك
ــؤرخ ،  ــل الم ــي روح عق ــا ه ــذات هن ــة ، وال ــة التاريخي ــور المعرف ــي مح ــوع ه الموض

ــا .  ــخ أو مخلفاته ــق التاري ــو حقائ ــوع ه ــا الموض بينم
ــتخدام  ــخ ، أي اس ــدي للتاري ــص النق ــن الفح ــد م ــه لا ب ــل أن ــرى هيج   وي
مناهــج البحــث للتحقــق مــن صحــة الوقائــع ثــم تقديــم وجهــة نظــر المــؤرخ عــن 

ــخ ككل . ــار التاري مس
التفسير الاقتصادي أو المادي للتاريخ :

ــك  ــس« )-1818 1883( و«فريدري ــه »كارل مارك ــذي قدم ــر ال ــو التفس ه
انجلــز« )1820 1895-( ومــن ســاروا عــى هــدى فلســفتهما ، رغــم أن ثمــة ارهاصات 
ســبقتهم عنــد »ســان ســيمون » )1760-1825( الــذي عكــف عــى دراســة التاريــخ 
ــل  ــة ، ورآه صراعــا بــن الطبقــات ومث ــة الروماني ــذ ســقوط الإمراطوري ــي من الأورب
»أوغســطن تيــري« )-1795 1856( الــذي درس جمهــور النــاس )الطبقــة الثالثــة(، 
ــاج،  ــاس الانت ــورة وأس ــدر الث ــا مص ــة باعتباره ــة الثالث ــرة دور الطبق ــق فك ليعم
ــع  ــال في صن ــرة دور الأبط ــم فك ــتبدة ، وهاج ــة المس ــة القوي ــع الطبق ــا م وصراعه

ــخ )48(. التاري

وكثــر مــن الهجــرات الجماعيــة عــر التاريــخ لا يمكــن تفســرها إلا تفســراً 

ــة  ــاء، وحرك ــكلأ والم ــن ال ــاً ع ــت بحث ــة كان ــل  العربي ــركات القبائ ــاً،  وتح اقتصادي

ــول  ــاسي الوص ــا الأس ــون  كان هدفه ــا الرتغالي ــي قاده ــة الت ــوف الجغرافي الكش

ــح  ــا يجن ــراً م ــادي كث ــإن الاغــراق في التفســر الإقتص ــذا ف ــد ومــع ه ــع الهن لبضائ

ــليم)49(. ــق الس ــن الطري ــث ع بالباح
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 نظرية التحدي والاستجابة عند توينبي :
إن فكــرة التحــدي والاســتجابة challenge and response إذن تعتــر مفتــاح 
ــوفا –  ــا – لا فيلس ــي  كان مؤرخ ــة أن توينب ــم ملاحظ ــن المه ــخ ، وم ــة التاري لنظري
ــبت آراؤه  ــاملة ، فاكتس ــعة ش ــة واس ــة تاريخي ــد دراس ــه بع ــل لنظريت ــه توص وأن
ميــزة كــرى ، فــدرس  التاريــخ عــى أنــه كل واحــد ، أو تجربــة واحــدة تمــت عــى 
مراحــل أو دورات، لقــد بــدأ مــن ســبقوه بدراســة تاريــخ المريــن القدمــاء فالإغريــق 
والرومــان، ثــم اســتمروا حتــى القــرن التاســع عــر ، فجــاءت دراســتهم ناقصــة في 
فهــم التجربــة الانســانية ، أمــا تونيبــي فقــد أنفــق جهــدا ضخمــا في فهــم تجــارب 
أمــم الــرق جميعــا ، بــل والهنــود الحمــر ، فكانــت دراســته للتجربــة الإنســانية أعــم 

وأشــمل، كمــا شــمل تاريخــه الاحســاس بوحــدة الإنســانية وتجربتهــا الحضاريــة .
ــي أنهــا تــرد الحضــارات إلى  ــة توينب ــز نظري ــي تمي   والملاحظــة الهامــة الت
ــة  الأديــان، فالامراطوريــات ليســت هــي مقيــاس الحضــارة ، بــل هــي تمثــل مرحل
انهيــار الحضــارة ، بينمــا الأديــان هــي التــي تســر مجــرى التاريــخ ، ووراء كل مــن 
ــة الجغــرافي  ــي عامــل البيئ ــة ، ويســتبعد توينب ــة عالمي الحضــارات القائمــة الآن ديان
ــة  ــاق نظري ــد اخف ــا يؤك ــارة ، كم ــع الحض ــري وصن ــس الب ــاظ الجن ــرده لايق بمف
ــل  ــة لعوام ــارات نتيج ــوم الحض ــلا تق ــارة ، ف ــر الحض ــرق( في تفس ــس )الع الجن
جغرافيــة أو عرقيــة ، والظــروف الصعبــة هــي التــي تســتحث الإنســان عــى التحــر 

ــدم)50(. ــور والتق ــه إلى التط وتدفع
التفسير الإسلامي للتاريخ :

التفســر الاوروبــي ليــس هــو التفســر النهائــي ففــي الغــرب تفســر للتاريخ 
ــاة  ــن حي ــاولان م ــا يتن ــر ، فهم ــراً في الجوه ــان كث ــا لا يختلف ــادي وهم ــرالي والم اللي
الإنســان الجوانــب الأقــرب إلى عالمالمــادة وعالــم الحــس ، ويهمــلان الإنســان الــكل الذي 
يشــمل الجســد والــروح و ويختلــف التفســر الإســلامي للتاريــخ في نظرتــه المبدئيــة 
للانســان ، فهــو ذا منزلــة رفيعــة هــي خلافــة اللــه في الارض » وإذ قــال ربــك للملائكــة 
ــع  ــخ يض ــلامي للتاري ــر الإس ــرة 30(، فالتفس ــة » )البق ــل في الارض خليف ــي جاع ان
أمــام أعيننــا ضرورة مراعــاة الســنن الربانيــة ألتــى تحكــم الحيــاة البريــة ، والتــي 
مــن خلالهــا يجــرى قــدر اللــه ، فــلا بــد مــن دراســة التاريــخ مــن هــذه الســنن ، 
فهــو تفســر واقعــي يســجل الحــوادث بواقعيــة ، ويقــرر مبــدأ تــداول الحضــارة بــن 

النــاس »وتلــك الأيــام نداولهــا بــن النــاس« )ال عمــران 140(.
 والتفســر الإســلامي للتاريــخ يقــر أن الحضــارة تســقط إذا مــا أصــاب الخلل 

جوانبهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية .
فهــي في الجانــب الســياسي تســقط الحضــارة إذا تســلم الســلطة حفنــة مــن 
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ــى  ــراً ع ــال حك ــح الم ــادي إذا أصب ــب الاقتص ــن ، وفي الجان ــاة الظالم ــن والطغ المترف
فئــة دون فئــة فيحــل الدمــار والخــراب »وإذا اردنــا أن نهلــك قريــة أمرنــا مترفيهــا 

ففســقوا فيهــا فحــق عليهــا القــول فدمرناهــا تدمــراً« )الاسراء 16( .
ويكــون الفســاد الإجتماعــي في فســاد العلاقــات بــن النــاس وفقــدان التــوازن 

بــن متطلبــات الانســان الروحيــة والجســدية )51(.
ــة  ــة وموضوعي ــداث والأخباربدق ــن الأح ــى تدوي ــون ع ــرص المؤرخ ــد ح لق
ــل  ــن أج ــخ وم ــم التاري ــلامية لعل ــة الإس ــكل الرؤي ــي تش ــي الت ــة وه ــاد ونزاه وحي
ــرواة ،  ــق  .  حــرص المؤرخــون المســلمون عــى التأكــد مــن صــدق ال ــق الحقائ توثي
ومــن اتصالهــم بعضهــم ببعــض ، حتــى المصــدر الأعــى للخــر، وســمى هــذا المنهــج 
ــل ،  ــم ب »الجرحوالتعدي ــرواة وعدالته ــدق ال ــث في ص ــمى البح ــا س ــناد ،  كم بالاس
وشــاعت هــذه الــروح العلميــة العظيمــة في كل المجــالات العلميــة ، ووجدنــا بعض كتب 
التاريــخ تصطنــع المنهــج نفســه ، ومــن أشــهر هــؤلاء المؤرخــن المســعودي والطــري 

والبــلاذري ، والمقريــزي وابــن عبــد الحكــم وابــن مســكويه وابــن خلــدون)52(. 
 يــرى أصحــاب التفســر الإســلاميأن التفســرات الغربيــة، المثاليــة أو 
الليرالية،أنهــا تفســرات ماديــة أو اقــرب إلى الماديــة ، باعتبارهــا تهمل »الإنســان الكل« 
الــذي يشــمل الــروح والجســد ، ويشــمل عالــم الــرورة وعالــم القيــم المطلقــة مــن 
قيــد الــرورة . وهــو يختلــف في رؤيتــه للإنســان والقضايــا المتعلقــة به والتــي تكون 
في معظمهــا تاريخــه ، ويقــرر هــذا التفســر أن التاريــخ البــري هــو تحقيــق المشــيئة 
الربانيــة مــن خــلال مــا أتاحتــه للإنســان عــى الأرض ، وبحســب ســنن معينــة قدرهــا 
ــا ، والتاريــخ هــو ســعي الإنســان لتحقيــق ذاتــه كلهــا وليــس  ــاة الدني ــه في الحي الل
البحــث عــن الطعــام أو الســيطرة والتملــك ....الــخ ، وتحقيــق كل مــا يشــتمل عليــه 
ــة  ــرورات القهري ــب ال ــواق إلى جان ــات وأش ــدرات وتطلع ــات وق ــن طاق ــان م الإنس
والرغبــات ، ثــم هــو تاريــخ الفــرد والجماعــة في تفاعلهــا وتشــابكها وتدافعهــا الــذي 

لا ينتهــي ولا يتوقــف)53(
    ونستطيع أن نقسم المدارس التاريخية الإسلامية إلى أربع مدارس :

مدرسة التاريخ في المدينة: 
هــي مركــز الإشــعاع الفكــري الحضــاري لذلــك كان لهــا دور كبــر في نشــأة 
وتطــور علــم التاريــخ عنــد المســلمن ، وأهتمــت بالتفســر والفقــه والحديــث والســرة 
والمغــازي. ومــن روادهــا عبداللــه بــن عبــاس وتلاميــذه أبــان بــن عثمــان بــن عفــان 
وســعيد بــن المســيب المخزومــي وعــروة بــن الزبــر الــذي يعتــر مــن المؤســس الأول 

لعلــم التاريــخ عنــد المســلمن.
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مدرسة التاريخ في الشام ومصر. 
      وكان نشــاط هــذه المدرســة الشــامية ملحوظــا خــلال القرنــن الخامــس 
والســادس الهجريــن ، وكان امتيــاز إنتــاج هــذه المدرســة بالتخصــص والإقليميــة إلا 
ــهدتها  ــي ش ــية الت ــدة السياس ــد أدت الوح ــه. وق ــوعياً في كتابت ــم كان موس أن بعضه
الشــام ومــر عــى أيــام نورالديــن زنكــي وصــلاح الديــن الأيوبــي في وجــه التحديات 
الصليبيــة إلى تحــول بــلاد الشــام إلى مركــز ثقــافي متنــوع الأشــكال ، وكان أشــهر كتاب 
القــرن الســادس الهجــري ابــن عســاكر صاحــب تاريــخ دمشــق و الأصفهانــي ياقوت 
الحمــوي، أمــا المدرســة المريــة فمؤسســها هــو عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص في 

65 ه  و الليــث بــن ســعد ت 195 ه وأبــن عبدالحكــم ت257 ه)54(
المدرسة التاريخية في العراق:

ــن  ــديداً ب ــة ش ــس في البداي ــتقلة وكان التناف ــة مس ــذه المدرس ــأت ه نش
البــرة والكوفــة ثــم دخلــت بغــداد ووصلــت في القــرن الثالــث الهجــري الدراســات 
ــن  ــة م ــادة التاريخي ــرة الم ــار ووف ــن الكب ــور المؤرخ ــة أدت إلى ظه ــة مرحل التاريخي
كتــب ومصــادر وروايــات وظهــرت فكــرة التاريــخ العالمــي ، وفي هــذا القــرن ظهــر 
البــلاذري وكتابــه فتــوح البلــدان وأنســاب الأشراف ، وابــن قتيبــة وكتابــه المعــارف . 

ــري)55( ــوري والط ــي والدين واليعقوب
مدرسة قرطبة )الأندلس(:

حكــم العــرب الأندلــس مــن 92 – 897 ه  )710م – 1492م( وأعتمــدت 
ــرت  ــة أث ــاع الداخلي ــر أن الأوض ــلامي، غ ــرق الإس ــى الم ــا ع ــة فيه ــاة الثقافي الحي
عــى كتابــات المؤرخــن ، ومــن أشــهر المؤرخــن أحمــد بــن محمــد الــرازي )مســالك 
الأندلــس وموانيهــا( وابــن الفــرضي )تاريــخ العلمــاء والــرواة( ، ابــن عبــد الــر ، وابــن 
ــس تتطــور  ــخ في الأندل ــت فكــرة التاري ــب ، وكان ــن الخطي ــي ، واب ــان، والقرطب الحي

عــى نفــس الأســس التــي تطــورت بهــا في المــرق)56(.
ارتبطــت محــاولات تفســر التاريــخ – أكثــر مــا ارتبطــت – بإتخــاذ محــور 
أســاسي تقــوم عليــه نظريــة متكاملــة وتعــود المحــاور في الأغلــب إلى الاهتمــام الرئيــي 
لصاحــب النظريــة التــي تلتقــي عنــد اختيــارات مــن يحــاول تفســر التاريــخ العــام، 
واحتلــت الصــدارة عنــد أصحــاب فلســفة التاريــخ عوامــل متعــددة منهــا: البطولــة 
ــة  ــد، العوامــل الإنســانية والإجتماعي ــكار والتقلي ــة، الإبت والأبطــال، العوامــل الجغرافي

والعوامــل الإقتصادية...إلــخ)57(.
ــة  ــة التاريخي ــد الواقع ــرض ونق ــن رأى ضرورة ع ــاب م ــن الكت ــاك م    وهن
ــق  ــع وتحقي ــى ضرورة جم ــد ع ــن أك ــاك م ــة)58(، وهن ــألة الحضاري ــا بالمس وربطه
المعلومــات وذلــك مــن خــلال  نقــد الاصــول وتحــري الحقائــق التاريخيــة وإيضاحهــا 
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ــم الحديــث)59(. ــا في عل ــا أســوة بم وعرضه
ــة في  ــوع النظــم والعلاقــات الســائدة والعوامــل المتفاعل ــر التاريــخ بن   ويتأث
تكوينهــا، والمشــكلات التــي يجابههــا الفــرد والمجتمــع والإنســانية، ولابــد مــن ربــط 
التعليــل التاريخــي بســواه مــن العلــوم)60(. لابــد مــن ملاحظــة أن عمليــة التداخــلات 

بــن تيــارات التاريــخ وانضباطهــا ترتبــط بقواعــد البحــث العلمــي التاريخــي61.    
تطور الكتابة التاريخية في السودان:

ولمــا كان الحديــث عــن المــدارس التاريخيــة وتطورهــا ، فلــم يكــن المؤرخــون 
الســودانيون بمعــزل عــن الحــراك العــام العالمــي فقــد تأثــروا بالمــدارس التاريخيــة 
في المحيــط العربــي والمحيــط العالمــي فجــاءت كتاباتهــم  وفقــاً للاوضــاع   السياســية 
والاجتماعيــة  التــي ســادت آنــذاك ، فمثــلا  غلبــت عــى كتابــة المؤرخــن الســودانين 
في القــرن التاســع عــر الاهتمــام بتاريــخ المهديــة  والســر والانســاب ممــا يعكــس 
ــتعمار  ــع الاس ــة م ــي للقطيع ــادل موضوع ــلامية كمع ــة  الإس ــة العربي ــي الهوي تنام

الاوروبــي المســيحي.
  إلا أن  منهجيــة كتابــة التاريــخ تغــرت تغيــراً كبــراً  بعــد أن تعــرف الــرواد 
مــن المؤرخــن  الســودانين عــى النســق الغربــي لكتابــة التاريــخ  واعتمــدوا أســاليب 
جديــدة  في البحــث التاريخــي واســتفادوا مــن اســهامات الأســاتذة  غــر الســودانين   في 
الكتابــة التاريخيــة.   وقــد أشــار د. عــي صالح كــرار إلىاســهام العلمــاء في كتابــة تاريخ 
ــة  ــي المدرس ــن ممث ــن م ــار إثن ــة ، واخت ــة العلمي ــم بالمنهجي ــاً التزامه ــودان مبين الس

الأوروبيــة وهمــا الروفيــر بيــتر مالكــوم هولــت والروفيــر ريتشــارد هــل )62(.
    أولاً: بيتر مالكوم هولت )2006-1918( 

حــرص هولــت عــى مراجعــة وتطويــر انتاجــه الفكــري وفقــاً لمايســتجد مــن 
أحــداث ووقائــع ومصــادر أساســية ، واتســم هولــت بصفــات المــؤرخ الجــاد والمدقــق 
ــخ ،  ــة التاري ــه في كتاب ــه ومنهج ــات كتب ــان في مقدم ــرد ، وأب ــه والمتج ــد والنزي والناق
وكان أول مــن أرخ للمهديــة إعتمــاداً عــى الوثائــق والمصــادر الأساســية ، واتبــع منهــج 
البحــث العلمــي بحرفيــة تامــة ، وبنــى كتابــاً متوازنــاً مــن حيــث الشــكل والمحتــوى 
، واســتنطق الوثائــق التــي يراهــا شــاهداً عــى العر،ويعــد كتابــه مصــدراً أساســياً 

لمــن يعتــزم دراســة الثــورة والدولــة المهديــة في الســودان)63(
    ورغــم انتقــاد عــدد مــن المفكريــن والكتــاب لــه إلا أن منهــج هولــت إتســم 

بدقــة منهجــه وموضوعيتــه وحرصــه عــى النقــد المتــوازن.)64(
 ثانياً: ريتشارد هل: )1901-1996م(

ــر  ــة تحري ــن هيئ ــمه ضم ــودان ، وورد إس ــخ الس ــل تاري ــارد ه درس ريتش
مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات ) SNR( في عــام ، 1936 م وكانــت تلــك المجلــة 
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ــر  ــي بن ــا ، وتعن ــام له ــم الع ــة الحاك ــرد برعاي ــة وتنف ــة الإنجليزي ــدر باللغ تص
ــزي  ــا الســودان الإنجلي ــا أصــدر بيلوغرافي أشــتات مــن المعــارف عــن الســودان، كم
ــن  ــا م ــاً لماتلاه ــكلت أساس ــد ش ــام 1937م وق ــور إلي ع ــدم العص ــذ أق ــري من الم
أعمــال وإصــدارات ، كمــا أســس إرشــيف الســودان بجامعــة درم وهــو جمــع وثائــق 
ومذكــرات وأوراق الإداريــن الريطانيــن الذيــن عملــوا في الســودان خــلال فــترة الحكم 
الثنائــي ، كمــا صــدر كتابــه )مــر في الســودان 1959م( ، وهــو مــؤرخ متميــز اتســم 
ــاد)65(. ــة والموضوعيــة والتحليــل والتوثيــق والتجــرد والحي اســهامه الفكــري بالأصال

المدرسة التاريخية السودانية: 
ــة  ــودانين في كتاب ــن الس ــهامات المؤرخ ــرار إلى إس ــح ك ــي صال ــار د. ع وأش
تاريــخ الســودان وفقــاً للمنهجيــة التاريخيــة العلميــة واختــار مــن هــؤلاء الروفيــر 
ــخ  ــم التاري ــيس قس ــهم في تأس ــذي أس ــبيكة )-1905 1980م( ال ــب ش ــي الطي مك
ــة ، وكان أول ســوداني يحصــل عــى درجــة الدكتــوراة مــن  ــة غــردون الجامعي بكلي
انجلــترا ، وتعلــم أســاليب البحــث التاريخــي وأثــرى المكتبــة الســودانية بالعديــد مــن 
المؤلفــات، فاســتهل اصداراتــه بتحقيــق كتــاب ملــوك ســنار الــذي ألفــه كاتب الشــونة، 
ــا  ــاب )بريطاني ــة( ، وكت ــورة المهدي ــودان والث ــاب )الس ــبيكة كت ــي ش ــف مك ــا أل كم
ــة في الســودان)1882-1902م()66(. ــه )السياســة الريطاني ــم كتاب وثــورة 1919م(،ث

وأشــار أيضــاً إلى مجهــودات الأســتاذ المــؤرخ منــدور المهــدي )1921-1981م( وكان 
لــه العديــد مــن المؤلفــات أشــهرها )قصــة جمهوريــة الســودان 1959م(، ثــم كتابــه 
)موجــز تاريــخ الســودان(الصادر باللغــة الانجليزيــة عــن مطبعــة أكســفورد 1965م، 
ــن  ــودان م ــة في الس ــب الاجتماعي ــراز الجوان ــو اب ــاب ه ــداد الكت ــه في اع وكان منهج

منظــور تاريخــي بلغــة بســيطة وواضحــة خاليــة مــن المصطلحــات المعقــدة)67(
ــة  ــة العلمي ــس المنهجي ــى نف ــاروا ع ــد س ــودانين ق ــن الس إن رواد المؤرخ
ــور  ــا تط ــا ، كم ــق وتحليله ــادر والوثائ ــى المص ــاد ع ــة في الاعتم ــة الاوروبي التاريخي
المنهــج التاريخــي بالاســتعانة بالعلــوم المســاعدة في كتابــة التاريــخ وعــى رأســها الآثار 
ــر  ــم والتصوي ــون الرس ــات وفن ــق والمخطوط ــاد والآداب والوثائ ــا والاقتص والجغرافي

ــا)68(. ــارة وغره ــت والعم والنح
مستقبل الكتابة التاريخيةالسودانية :

ــج  ــرز المنه ــة ب ــا المختلف ــة  بمنطلقاته ــدارس التاريخي ــور الم ــتقراء تط وباس
ــم التاريــخ  ــى أن عل العقلانــي الاســتدلالي كمحــور أســاسي في تفســر التاريــخ  بمعن
قــد تجــاوز  مرحلــة التراكــم الكمــي والــرد الوصفــي إلى مرحلــة صياغــة القوانــن  
ــا  ــورت خلاله ــة  تط ــة طويل ــلال رحل ــخ  خ ــة التاري ــر حرك ــي تف ــات الت والنظري
المعرفــة التاريخيــة  كمــا وكيفــا مــن حيــث أنمــاط الكتابــة التاريخيــة ، ومــن حيــث 
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ــون  ــب المؤرخ ــد واك ــاليبه وأدواته،وق ــي  وأس ــث التاريخ ــج البح ــور  منه تط
الســودانيون هــذه التطــورات وكانــوا جــزءاً لا يتجــزأ منهــا.وفي هــذا الإطــار قــدم 
ــة ، بــن  ــة التاريخي بروفيــر يوســف فضــل محــاضرة في الملتفــى الثانــي للجمعي
ــة  ــتفبل الكتاب ــة مس ــا صياغ ــن خلاله ــتطيع م ــات التينس ــس والمفوم ــا الأس فيه

ــودانية. )69( ــة الس التاريخي
 و تحــدث عــن أهميــة إســتقراء الأحــداث التاريخيــة والتثبــت مــن 
ــرب  ــون أق ــط سردي تك ــا في نم ــادة تركيبه ــم إع ــا ث ــا وتحليله ــا ونقده مصداقيته
ــاضي  ــن الم ــة ب ــة الجامع ــات العلاق ــق مخرج ــى توثي ــدرة ع ــر ق ــع وأكث للواق

ــة)70(. ــة إرتدادي ــق حرك ــاضر وف والح
وأشــار إلى أهميــة تطويــر المنهجيــة التاريخيــة مــن خــلال نقــد فكــرة الحدث 
ــدث  ــول الح ــخ قب ــت في ف ــودانية وقع ــة الس ــة التاريخي ــك أن المدرس ــي، ذل التاريخ
ــادة  ــا وإع ــادة وتفكيكه ــع الم ــن جم ــه م ــد ل ــؤرخ لاب ــه ، والم ــاء علي ــي والبن التاريخ
ــق  ــوص والوثائ ــد النص ــلال نق ــن خ ــره م ــاضي وتفس ــم الم ــادة رس ــتخدامها لإع إس

ــا. ــروف إنتاجه ــة وظ ــة الوثيق ــى بني ــرف ع ــاً للتع ــاً وخارجي ــداً داخلي نق
كمــا أشــار إلى ضرورة إســتحداث دراســات الأمــد الطويــل في البحــث التاريخي 
لأن التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتحولاتهــا تتــم عــادة ببــطء شــديد، وهنــاك 
العديــد مــن الدراســات التــي تتبنــى هــذا النهــج منهــا عــى ســبيل المثــال :)كتــاب 
ــر  ــادس ع ــرن الس ــع الق ــى مطل ــابع حت ــرن الس ــذ الق ــودان من ــرب والس الع
الميــلادي(، وكتــاب المــؤرخ محمــد ســعيد القــدال )الإســلام والسياســة في الســودان( 
ــة منــذ دخــول الإســلام إلى  ــاول فيــه ظاهــرة تاريخيــة هــي علاقــة الديــن بالدول تن

ــبتمر 1983م.)71( ــن س ــق قوان ــى تطبي ــودان وحت الس
ــاصر في  ــان المع ــة الإنس ــخ لخدم ــف التاري ــاً إلى ضرورة توظي ــار أيض و أش
الســودان كتجربــة مــروع ســنار عاصمــة الثقافــة الإســلامية مــن أجــل أن تكــون 
ــر  ــة ، وضرورة تأث ــة التاريخي ــى المعرف ــة ع ــة مبني ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي النهض

ــي)72( . ــي والعالم ــط الاقليم ــودان في المحي ــخ الس تاري
الخـاتمة

 لقــد حــاول المؤرخــون ايجــاد منهــج علمــي  متكامــل للتاريــخ  مــن أجــل 
الوصــول إلى قواعــد وقوانــن تســر  التاريــخ العــام للبريــة، فلجــأوا  إلى مــا عــرف 
ــا مــن أجــل الوصــول  ــث عناصرهــا ومكوناته ــل الحضــارات مــن حي عندهــم بتحلي
إلى نظــام واحــد يشــملها وقوانــن وقواعــد تتحكــم في مســرة التاريــخ، واختلفــوا في 
تفســر التاريــخ ، فمنهــم مــن رأى أن الاقتصــاد هــو الــذي يتحكــم في اتجــاه التاريــخ، 
بينمــا يــرى آخــرون أن الديــن هــو الموجــه لمســرة التاريــخ، وهكــذا فــر التاريــخ 
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ــه وفلســفته ووجهــة نظــره ممــا أدى إلى ضرورة وجــود منهــج  كل حســب  إيدلوجيت
علمــي متكامــل يشــمل كل هــذه المقومــات التــي تتحكــم في مســرة التاريــخ خاصــة 
ــت  ــة واهمل ــترة الماضي ــكرية في الف ــية والعس ــرات السياس ــط بالمؤث ــخ ارتب وأن التاري

الجوانــب الفكريــة والثقافيــة التــي هــي أهــم مقومــات الحضــارة.
وتنوعــت المــدارس التاريخيــة منــذ العصــور القديمــة حيــث ظهــرت المــدارس 
الدينيــة اللاهوتيــة مــروراً بالمــدارس المســيحية المرتبطــة بالكنيســة في فــترة العصــور 
الوســطى ثــم المــدارس الاجتماعيــة والماديــة والتقدميــة في العصــور الحديثــة وانتهــاءاً 
ــة تبنــت دراســة  ــد توينبــي كمدرســة حديث بالمــدارس المعــاصرة التــي تبناهــا آرنول

شــاملة للتاريــخ والحضــارات. 
ــي  ــور العالم ــن التط ــزل ع ــودانية بمع ــة الس ــدارس التاريخي ــن الم ــم تك ول
ــة  ــدارس العربي ــج الم ــودانيون بمناه ــون الس ــر المؤرخ ــد تأث ــخ و ةق ــة التاري لكتاب
الإســلامية ثــم المــدارس الاوروبيــة الحديثــة ممــا انعكــس عــى كتاباتهــم ومؤلفاتهــم.

      وللوصــول إلي منهجيــة علميــة دقيقــة لكتابــة التاريــخ لابــد مــن النظــر إلى 
الوقائــع التاريخيــة مــن خــلال مقوماتهــا وعواملهــا المختلفــة حتــى نســتطيع الكتابــة 

ــة ومصداقية. بموضوعي
نتائج الدراسة:

علم التاريخ من البحوث العلمية التي تكشف عن جهود الإنسان في الماضي. -
ارتبطت الكتابة التاريخية بالتعليل والتفسر للوصول إلى قوانن عامة تحكم مسار  -

الأحداث التاريخية.
تفسر التاريخ هو امتلاك رؤية لفهم واستنباط الحقائق الكلية التي تحدد مساره. -
اختلفت المدارس التاريخية في نظرياتها حول العوامل التي تتحكم في توجيه حركة  -

التاريخ.
التفسر الإسلامي للتاريخ هو التفسر التكامي السليم الذي يستصحب كل العوامل  -

المادية والروحية في تفسر الأحداث التاريخية.
التوصيات:

ضرورة استفادة المؤرخن من المناهج العلمية والمدارس التاريخية الفلسفية قديمها  -
وحديثها في فحص وتحليل وتفسر الأحداث والوقائع التاريخية.

لا بد من إبراز المدارس التاريخية ومناهجها العلمية من أجل إعادة قراءة وكتابة  -
التاريخ بصورة جديدة تتناسب وتتطور العلوم والمناهج.

انتهاج أو تبني وجهة نظر أيدولوجية في فهم الأحداث التاريخية تؤدي إلى قصور  -
كبر في فهم التاريخ مما يستوجب إستصحاب كافة العوامل والمقومات في تفسر 

وتحليل الوقائع بحيادية تامة.
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